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قـــال نـــور الـــديـن فـــرح، الـــذي يـــدعـــى أحـيـــانـــا
الـــــروائــي الأول في الـــصـــــومـــــال، مــبــتــــســمـــــاً و
بــإنـكلـيــزيــة رقـيقـــة :" لقــد جــرى اسـتعـمــاري
فكــريــاً عـــدة سنــوات". كــان الــسيــد فــرح أصلع
جلـــده أسـمـــر مــصفـــر وله عـين بـنـيـــة غـــامقـــة
والأخـرى زرقــاء مخضـرة، وكـان يلبـس الجينـز
الأزرق ويــسـتعـــد لـــرحلـــة بـــالـطـــائـــرة لـتـــرويج

روايته.
مع نــشـــر روايــته العـــاشـــرة بعـنــــوان "حلقـــات"
)الـصـــادرة عـن دار نــشـــر "ريفـــر هـيـــد بـــوكــس(
أصبح الــسيـد فـرح مـرة ثــانيـة يـذكــر كمــرشح

لجائزة نوبل.
ومنـذ عــام 1976 حين نفـاه الــدكتـاتــور محمـد
سـيـــاد بـــري، عـــاش الــسـيـــد فـــرح في غـــامـبـيـــا
والـســودان وأوغنــدا وأثيــوبيـا ونـيجيـريـا والآن
يعـيــش في كـيـب تــاون / جـنــوب أفـــريقـيــا وهــو
يـتـكلـم الإيـطـــالـيـــة والإنـكلـيـــزيـــة والأمهـــاريـــة

والصومالية وبعضاً من الفرنسية.
قـال في أثنـاء مقـابلـة معه في مـطعم مـانهـاتن
:" أعـيـــش في عــــالــم بلا حــــواجـــــز ثقــــافـيــــة أو
فـكـــــريـــــة". مـــــوضـــــوعـــــاته هــي أزمـــــة مـــــا بعـــــد
ــــــــة ــــــــدول ــــــــة ال ــــــــة، نـهــــــــاي ــــــــالـــي ــــــــونـــي الــكــــــــول

القومية،التحزب،العزل، الرحيل والعودة.
الــصــــومــــال دولــــة دمـــــرتهــــا الحـــــرب الأهلـيــــة
والمجاعـة الدوريـة. سقط نظـام سياد بـري عام
1991 ووقع الــبلـــد في حـــالـــة مـن الاضــطـــراب
بـــسـبـب الـنـــــزاع العـــشـــــائـــــري. وفي عـــــام 1993
تــــــدخلــت الأمم المــتحــــــدة بقــيـــــادة الـــــولايـــــات
المــتحــــدة لــــوقـف العــنف الــــذي عــــرقـل جهــــود
تخفيف المجـاعـة. وقـد جـرى إسقـاط طـائـرتي
هليوكوبتر من نوع بلاك هوك وسحب الجنود
المـوتـى في شــوارع مقـاديـشــو العــاصمــة. ومنـذ
عام 1996 كان السيد فـرح  58 عاماً- يعود إلى
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لـم تكـن مــسـيــرة الــدرامــا الـتلفــازيــة في
العـــراق آمـنـــة ومـــســتقــــرة، بل هـي قـــد
ــــوات تعــــرضــت خلال عــمــــرهــــا الــــى كــب
وعثــرات ووقفت في طـريقهـا الكـثيــر من
المعيقـات والمحبطـات مما جعـلها تـتراوح
في حــركـتهــا مــا بـين نكــوص والـتمــاعــات
وفي احيـان كـثيـرة كــانت تـتعـرض لــشلل
ـــــاس غــث ـــــام يـــضـعهـــــا في سـكـــــون ويــب ت
ومـــرفـــوض، رغـم ان خـــارطـــة الـــدرامـــا
التلفازيـة العراقيـة تتوافـر على اضاءات
وإشعـــاعـــات مـتـمـيـــزة ومـــؤثـــرة لاعـمـــال
ــــذاكــــرة الجــمعـيــــة درامـيــــة بقـيـت في ال
للـمــتلقـين كـمـــا حفـظـتهـــا حـيـــة ذاكـــرة
ــــر الاشــــرطــــة ــــدرامـــــا العــــراقــيــــة عــب ال
ـــــات والــتـــــسجـــيلات المـــصـــــورة والـكــتـــــاب
الـتقـيـيـمـيــة، وكــانـت جل هــذه الاعـمــال
لمخـــرجـين وكـتـــاب درامـيـين اثــــروا تلـك
الـذاكرة وغذوها بمنجـزاتهم وابداعاتهم
فـمـن بـين المخـــرجـين العـــراقـيـين الـــذيـن
رفدوا الدرامـا التلفازيـة بالعطـاء المؤشر
المخـــرجـــون عـمـــا نـــوئـيل رســـام، حــسـين
الــتكـــريـتـي، عـبـــد الهـــادي مـبـــارك، علـي
الأنصـاري، صلاح كـرم، فـردوس مـدحت،
رجـاء كـاظـم حسـن حسـني وجمـال عبـد
جـاسم، وعلى مسـتوى الكتابـة والتأليف
نـتــــوقف عـنــــد اسـمــــاء مهـمــــة لـكـتــــاب
مبدعين كيـوسف العاني وصـباح عطوان
وفــاروق مـحمـــد وعبـــد البــاري الـعبــودي
وعـبـــد الـــوهـــاب الـــدايـنـي وعلـي صـبـــري

وعادل كاظم.
تـــوفـــرت للـــدرامـــا الــتلفـــازيـــة العـــراقـيـــة
الكـوادر الادائيـة العـاليـة والمتـمكنـة علـى
مــستـوى الاخـراج والـتمـثيـل والتقـنيـات
وبـقي الجــانـب الانتـــاجي والــرقـــابي هــو
المعـــوق الاســـاس لانــطلاقــتهـــا بعـــافـيـــة
وامـــان لاسـيـمـــا ان القــطـــاع العـــام هـــو
المـمـــول والمهـيـمـن علــى تـلك الـنـتــاجــات
الــدرامـيــة، وحـين بـــدأ القـطــاع الخــاص
يـزاول عـمله بعــد فتــرة انقـطـاع وتــوقف
وكــان ذلك في مــرحلــة التـسـعيـنيــات من
ـــى القـــدر الـــدرامـــا القـــرن المـــاضـي، ابـتل
العــراقيـة بمعـوقـات جـديــدة وهي ظهـور
مـنتـجين أو مـنفــذي انتــاج )مـصــادره في
اغلـب تلك الـنتــاجــات شــركــات عـــربيــة(
ــــى حـــســــاب ــــربح والاثــــراء عل سعــــوا لل
ــــذيــن ــــانــين العــــراقــيــين ال حقـــــوق الفــن
حوصـروا بالـرواتب المـتدنـية وقلـة فرص
العـمل أو الــسقــوط في بــراثـن العــروض
المـســرحيــة الهـابـطـة الـتي بـدأت تـنتـشـر
ويــسـتــشـــري شـــرهـــا في الـــوســط الفـنـي
العــراقي، تـاجـر هـؤلاء المـنتجـون الجـدد
بــالــدرامــا العـــراقيــة واثقلــوهــا بـــاعمــال
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الــــــــــدرامــــــــــا الـــتـلـفــــــــــازيــــــــــة الـعــــــــــراقـــيــــــــــة..)الـــــــسرداب(
مــتـــــــابـعـــــــة نـقـــــــديـــــــة

آفة الـسكون والميلـودراما والشعـارية وقد
تفــاوتـت حلقــات المــسلــسل في المــسـتــوى
الـفني وكـان المخـرج مع بـدايـة كل حلقـة
يعـمـــد الـــى اعـــادة مـــشهـــد بـــأكـمـله مـن
الحلقـــة الــســـابقـــة ويـــراوح في الحـــديـث
المكـرر لاكثــر من حلقـة فـاقـداً الـزمن في
تركيبـة المشهد، فليـس من المعقول حتى
ــــزمــن الافــتــــراضــي ان يـــســـتغــــرق في ال
الرجوع من مقـابلة مأمـور السجن زمناً
يعــادل زمن مـشهـد آخـر طـويـل!! ليعـود
بعده الى السجين وهـو يصل الى مكانه
في المعــتـقل والمـــســــافــــة مــــا بــين مـــــوقع
الحمام ومـوقع السرداب محددة!! لكننا
حـين نتـوقف في مـرحلـة الـتقيـيم لـعمل
الـسـرداب في خـضم فـوضـى المـسلـسلات
العـــراقـيـــة الـتـي ركـبـت مـــوجـــة العــنف
والقتل والمـؤامـرة ضـاربـة بقـيم المجـتمع
العــــراقــي عــــرض الحــــائـــط مــتــــاجــــرة
بمـحــنــتـه وجــــــراحـه لا يــــسـعــنــــــا الا ان
نحتـرم الجهـد المبــذول والنيـات النـبيلـة
ـــــســـــــرداب في انـــتـــــــاج عـــمـل درامـــي كـــــــال
لـنظـافـته ووطنـيتـه وللمـستــوى الأدائي
الـرفـيع الـذي قـدمـه الممـثلـون بــدءاً من
شـيخـنـــا الجلـيل يـــوسف العــانـي ورفـيق
مـسيـرته ســامي عبــد الحميـد والجـميل
مقـــداد عـبـــد الـــرضـــا وصـــولاً الـــى عـبـــد
الجـبار الـشرقـاوي وعبـد الخالق المخـتار
ورائـد محسن وستـار خضيـر وعبد الاله
الـذين قـدموا اداء مـتميـزاً ويقف معهم
شـبـــاب جـــدد كـــان لهـم حـضـــورهـم مـثل
عـلي قاسم واحمد طعـمه واياد الطائي،
لقـــد قـــادوا المـــسلـــسل عـبـــر تـنـــاغــمهـم
وفـهمـهم لـفن الــدرامــا نحــو بــر الامــان،
ــــوا مقــنعـين، ولـعل مـــا مــنح هـــذا فـكـــان
المـسلسل قـيمته الفكـرية والجـماليـة هو
تـــاكـيـــده علـــى كل مـــا هـــو وطـنـي ونـبـيل
ـــى وراق في الـــشخــصـيــــة العـــراقـيــــة عل
اختـلاف شرائحهـا الاجتمـاعيـة وعكسه
للــصـــورة الاجـتـمـــاعـيــــة العـــراقـيـــة في
تــراحـمهــا وتــداعـيهــا لـبعـضهــا واتــســاع
افقهـا المعــرفي ووعيهـا الإنـسـانـي. تبقـى
الـــدرامـــا العـــراقـيـــة بحـــاجـــة الـــى دعـم
حقـيقـي وعنــايــة كـبيــرة علــى ان تخــرج
من دائـرة الارتزاق والـربح غـير المـشروع،
وان تــتحـــــول بهــــا مــن تجـــــارة للـكـــســب
والنفع الــى مشـروع ثقـافي يـؤرخ ويـشيـر

الى حضارة وطن ووعي مثقف.
فمتى نفعل ذلك ياعراقية ويافضائيات
ــــرامج جـــديـــدة تـتـبـــارى في تـقلـيـــد الـب
الأوروبيـــة وتتـســابق في تــطبـيق العــولمــة
بـــوجـههـــا الـــسلـبــي المقـيــت وتجهـــد في
استـنسـاخ ثقـافـة اسـتهلاكيـة تـسيء الـى
ـــاة الـنـــاس الــــذوق العـــام وتـــسفـه معـــان
بحجـــة الـنقـــد الــســـاخـــر والكـــومـيـــديـــا
الفجـة !!! في الــوقت الـذي لا يـستـطيع
فــيه مـــــذيعــــو ومـــــذيعـــــات بعـــض هــــذه
الفضـائيـات نـطق اللغـة العـربيـة بـشكل
سلـيـم أو يــدركـــوا انهـم بـظهــورهـم علــى
الـشاشة انمـا يعكسـون من خلال الحوار
ـــــــوك مـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــمـعـــــــاً ـــــسـل والأداء وال

باكمله!!
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الـتلفازي، ورغـم ان الروايـة تتحـدث عن
مــكـــــــان بـعـــيـــنـه هـــــــو مـعـــتـقـل )نــكـــــــرة
الــسلـمـــان( الا ان هـنـــاك امـــاكـن أخـــرى
تمـثل بـيـئـــات تـلك الـــشخـصـيـــات الـتـي
تلـتقي في المعـتقل، المكـان سلطــة كبيـرة،
ــــاً وفي المـكـــــان يقـــــول افلاطــــون )حــــاوي
للـــشـيء وقـــابـلاً للـــشـيء( إذ ان المـكـــان
وظـيفــة تعـبيـريـة قــادرة علــى التـشكـيل
الـــدرامي تجـســد مكــان الحـــدث وتملك
القـدرة علـى الايحـاء الـدلالي والتـأثيـر
النفـسي في المتلقي عن طـريق التنظيم
الجـمـــالـي الــشـــامل لجـمـيع عـنـــاصـــره،
وسلـطـــة المكــان لهــا اشـتــراطــاتهــا وهـي
عنـدمـا لا يتـم التعـامل معهـا بـوصفهـا
قـــادرة علـــى تـــولـيـــد الـــدلالـــة وتفجـيـــر
العــوالم التـعبيـريـة والـتصـويـريـة داخل
الـعمل الفـني فـانهـا تـسقط في الـرتـابـة
ــــة والـــسـكــــون والــتـكــــرار، ولـعل المـــشــكل
الأســـاس في مـــسلـــسل )الـــســـرداب( هـي
الـــســــرداب ذاته الــــذي وقع في الـتـكـــرار
والمتــوقع، فــالمكـان واحـد ثــابت والمـتغيـر
فيه هـو حركـة الشـخصيـات مع بعضـها
ومع ذواتـها ومع مـا يحيط بهـا. أغفلت
الكـاميـرا وهي العين القـارئة والـراصدة
لمـا يدور جـمالـياً وفـكريـاً وفنيـاً، العميق
والمضمر والمسكوت عنه في داخل الذوات
وردود الأفعـال واكـتفت بــالظـاهـر العـام
والمعلـن والـطـــافي امـــام العـين، فـــاصـبح
تكـرار مـشـاهـد مـثل الـدخـول والخـروج
لــوجبـات الـطعـام والـدعـوة الــى الحمـام
والاغتـســال والمنـاداة علـى الـشخـصيـات
شـيـئـــاً مـتـــوقعـــاً، لـم يحـــاول المخـــرج ان
يقـدم معـالجــة دراميــة النـص المعــد عن
الـروايـة عبـر استخـدام الكـاميـرا وزوايـا
الـلقــطـــة وتـــركـيـب المـــشهـــد وفق دلالـــة
تعـبيــريــة وحــركــة المكــان والـشخـصيــات
ـــان يكـــون مـنفـــذا لـنـص بـــدا واكـتفـــى ب
مــتـــــرهـلاً، مفـكـكـــــاً، فـــيه الـكــثــيـــــر مــن
ـــثـغـــــــــرات وعـلامـــــــــات الاســـتـفـهـــــــــام، ال
فــالــشخــصيــات تـــدخل المعـتقل وتخــرج
منه دون ان نتعرف عليها بشكل كاف أو
كـــأن المخـــرج والمعـــد يـتـــوقعـــان ان يملأ
المتـلقي فـراغ الـكلمــات بين الــسطـور، أو
يـقرأ عن الـشخصـية في الكـرة البلـورية،
ثـم ان تـلك الــشخـصـيـــات تـتحـــدث عـن
مقــاومــة ونـضــال دون ان تـتعـــرف علــى
الجهـــة الـتـي تـنـتـمـي الـيهـــا!! فلــم تكـن
هـنــاك دالـــة واضحــة تــشـيــر الــى فـتــرة
زمـنـيـــة أو الـــى جهـــة سـيـــاسـيـــة أو الـــى
سلـطـــة قـمعـيـــة مـــا تـتــيح للـمــتلقـي ان
يـتعــرف الـيهــا ويــدرك ابعــادهــا وحـجم
مسـاوئها. لقد تم تعـويم الزمان والمكان
وتم التـلاعب بــالحقــائق ونفــدت بعـض
المــشـــاهـــد بـطـــريقـــة فـيهـــا الكـثـيـــر مـن
السـذاجة التي تبـدو غير مبـررة، وبقينا
امــام شخـصيــات سقـطت في الـتنــاقـض
والـغمــوض كـشخـصيــة العجـمي )الـتي
اداهـا الفنان مقـداد عبد الـرضا( والتي
تذبـذبت ما بين انـتهازية مـرة ووطنية!!
ولـــولا فــضـــاء الاداء المـــؤثـــر لعـــدد  مـن
المـمثلـين البــارعين لـسقـط المـسلـسل في
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المــستــوى الثــالث هــو العلاقـة الجـديـدة
ـــــة أخـــــرى الــتــي تــنــــشـــــأ في اطـــــار بــيــئ
ـــــشــــــروطـهــــــا مـحــــــاصــــــرة وفــــــارضــــــة ل
واخـتـــرافـــاتهـــا وتـــسـيـــدهـــا وتـتـمــثل في
المعتقل ودائرة علاقـات مكتسبة كرستها
واوجـــدتهـــا طـبـيعـــة الحـــالـــة المفـــروضـــة
وتــشعـبـــاتهـــا المــسـتحـــدثـــة مـن علاقـــات
وارتبــاطــات نــاجمــة عـنهــا والـتي تجـمع

هي الاخرى بين مستويين هما:
1- المعـتقلـون انفـسهـم مع بعـضهـم بكل
ما في التواجد من تنافر وتقارب وحذر.
2- المعتقلـون والجهـة المضـادة والمتـمثلـة
في الأدوات المـنفـــذة للــسلـطـــة الفــاســدة
والمــــــســـتـــبــــــــدة وهـــم حــــــــراس المـعـــتـقـل

ومسؤولوه.
تـصــدى لاعـــداد العـمل الأدبـي الــســراب
وتحـويله الى عمل درامي الكـاتب عباس
الحــــربــي وتـــصــــدى لاخــــراجـه الفــنــــان
محـمـــد شكـــري جـمـيـل، وكلا الفـنـــانـين
ـــأريخ حـــافـل ومعـــروف في يـــسـبـقهـمـــا ت
العمل الابـداعي، فعـباس الحـربي كـاتب
مـسـرحي مـرمـوق له مـشـاركــاته الجيـدة
وله اسهـامـاتـه في الكتـابـة الـدراميـة من
خلال عـــدد مـن المــسلــسلات والــسهـــرات
الـتلفــازيــة، امــا الـفنــان مـحمـــد شكــري
جمـيل فهــو مخــرج سيـنمــائي له تــأريخ
حــافل منـذ بـدايـات الـسيـنمـا العــراقيـة
الـتـي وضع فـيهــا بـصـمـــاته المـتـمـثلــة في
عـــدد مـن الأفـلام العـــراقـيـــة المـتـمـيـــزة،
لاسـيمـــا فيـلم )الـظـــامئــون(، وله ايـضــاً
عـدد مـن المشـاركـات الـدراميـة التلفـازيـة
ذات الاثر المحـدود على مـستوى التـأثير
والحـضــور في خــارطــة الــدرامـــا. انتـجت
مــسلــسل )الــســـرداب( قـنـــاة الـبغـــداديـــة
وأوكلت امر تنفيذه وتجسيد شخصياته
الـــى نخـبـــة طـيـبـــة مـن فـنـــانـي الـــدرامـــا
العـــراقـيـــة المعـــروفـين كـــالفـنـــان الكـبـيـــر
يـــوسـف العـــانــي والفـنـــان ســـامـي عـبـــد
الحـمـيـــد والفـنـــان مقــداد عـبــد الــرضــا
والـفنـــان عبــد الخــالـق المختــار والـفنــان
عـبــد الجـبــار الـشــرقــاوي والفـنــان رائــد
محــسـن والفـنــان سـتــار خـضـيــر، وعــدد
آخــــــــر مـــن فـــنــــــــانـــين مـعــــــــروفـــين لـهـــم
حـضورهم واسهامـاتهم في مجال العمل
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لــكـــن وقـفـــتـــنـــــــا ســـتــكـــــــون أمـــــــام الأداء
الـتـمـثــيلـي لــنخـبـــة طـيـبـــة مـن فـنـــانـي

الدراما العراقية.
السرداب

ــــسل يعــتــمـــــد المــتن الحـكـــــائـــي للــمــــسل
الـتـلفـــازي )الـــســـرداب( والـــذي يـقع في
خمـس عـشـــرة حلقــة علــى روايـــة أدبيــة
بــالاسم ذاتـه للكــاتب والـشــاعــر الــراحل
يـــوسف الــصـــائغ، وهـي تـــروي ذكـــريـــات
مجموعـة من المعتـقلين السيـاسيين من
أصحــاب الأفكــار الـتقـــدميـــة التـي تقف
بالـضد مـن الجهات الـرجعيـة والعمـيلة
في فـتـــرة الحكـم المـلكـي لـلعـــراق آنـــذاك
وهـي تــشـكل جـــزءاً مـن ذاكـــرة الـنــضـــال
العراقي ضـد الظلم والاستبـداد، وتقدم
شـرائح اجتماعيـة مختلفة ومـتنوعة في
ـــوجهـــاتهـــا وانحـــدارهـــا الاجـتـمـــاعـي ت
ومشاربها وأهـوائها الفكرية والانسانية،
مــــا بــين المــثـقف الــتقــــدمــي والمحــــامــي
صـــاحــب الفـكـــر المـتـنـــور والـــشخــصـيـــة
الــشعـبـيـــة ذات الحــس الـــوطـنـي، نمـــاذج
بـشريـة متعـددة في علاقاتهـا وتطلعـاتها
الا انـهــــــا في ذلـك المـعـــتـقـل تـلـــتـقـــي مـع
بعـضهــا في هــدف وطـني واحــد هــو حب
العـــــراق والــنـــضـــــال مـــن اجل حـــــريـــته

وسيادته.
ولـم تكن شخـصيـة الـراوي الا شخـصيـة
الـشـاعـر يـوسـف الصــائغ ذاته وذكـريـاته
في معـتقـل )نكــرة الــسلـمــان( وقــد كـتـب
الصــائغ روايته مـعتمـداً لغــة السـرد من
ــــراوي بـلغــــة فــيهــــا خـلال شخــصــيــــة ال
الكثيـر من روح الشعـر وبلاغته وبحـبكة
درامـــيـــــــــة هـــي مـــــــــزيـج مـــن الأحـــــــــداث
المتــداخلــة والـصــراعــات الــدرامـــاتيـكيــة
الـــذاتـيـــة والمـــواجهـــة مـــا بـين أكـثـــر مـن
مــسـتــوى، المــسـتــوى الأول هــو الــسلـطــة
ـــــروت وتعــــسف بــكل مــــا تمــثـله مــن جــب
وفـــســـاد، المـــسـتـــوى الـثـــانـي هـــو الـــذات
الـــنــــضــــــــالـــيــــــــة بــكـل مــــــــا تحـــمـل مـــن
اصـطراعـات خاصـة لا تخـرج عن نـطاق
الــذات الــداخـليــة وعلاقـتهــا بــالآخــر في
دائـرة العلاقـات المحـيطـة بهـا وبـين تلك
الذات النـضاليـة ومعطيـات البيئـة التي
تــتعــــايـــش مـعهــــا وتــتعــــامل حـيــــاتـيــــاً،
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والاوجـــــاع هــــــذا، ظهـــــرت مـــــوجـــــة مــن
الاعمـال الــدراميـة العــراقيـة بـتمـويلات
لاتـعرف مصـادرها وكلهـا بشكل أو بـآخر
تكـرس وتركز العـنف والجريمة وزرع روح
الفـــرقـــة الــطـــائفـيـــة واظهـــار الجـــانـب
المــظلـم والــسـيـئ مـن المجـتــمع العـــراقـي
مــن خلال شـــرائح اجـتـمـــاعـيـــة تـــشـكل
ــــــدنــيــــــا في ذلـك المجــتـــمع الـــطـــبقــــــة ال
العــراقي المـتمـاسـك والنـبيل وكــان يبـدو
للـرائي ان مـا يقـدم لم يـأت اعـتبـاطـاً أو
مـصادفة بل بتعمـد ودراية وهدف!! وقد
ضاع في زحمـة هذه الاعـمال الهـزيلة في
قـيمـتهــا الفـنيــة والخـطــرة في أهــدافهــا
وتـــوجهـــاتهــا الاجـتـمــاعـيـــة والأخلاقـيــة
عـــدد مـن الأسـمـــاء العـــراقـيـــة لفـنـــانـين
مـهـــمـــين فــكـــــــــأنـهـــم غـــــــــادروا وعـــيـهـــم
وتمـحيـصـهم الـسـليـم ليـسقـطــوا في فخ
الـدراما المفخخـة المغلفة ظـاهراً بـالنقد
والمـبــطـنـــة بـــالــسـمـــوم المـمـــرضـــة، وكـــان
أصحــاب تـلك الـنـتــاجــات الــدرامـيــة لـم
يكـتفوا بـكل ما اصـاب العراق مـن جراح
ومـــا ابــتلاه القـــدر به مـن محـنـــة الغـــزو
والاحـــتـلال والـفـــتـــنــــــــة حـــتــــــــى جــــــــاؤا
بخنـاجرهم لـيجهزوا علـى ما تـبقى من
ـــتـلــك إرادة الـعــــــــــراقـــيـــين وآمــــــــــالـهـــم ب
النتاجـات الدرامية التي جـاءت متنوعة
مـــــا بــين كـــــومــيـــــدي ســـــاذج وســـطحــي
ـــــودرامـــي فج ـــــاشـــــر ومـــــا بــين مـــيل ومــب
ـــب تـلــك الاعـــمـــــــــال ومـفـــتـعـل، وفي اغـل
ضـــاعــت القـيـمـــة الفـنـيـــة والجـمـــالـيـــة
ــــت في تـلـــك لـلاخــــــــــــراج والاداء وغــــــــــــاب
الفـوضـى المعـالجـة والـرؤيـة الفـنيـة، امـا
التـأليـف فقد جـاء هو الاخـر بعيـداً عن
أرض الـواقـع وعمق المـأسـاة العــراقيـة إذ
اهـتم بــالمظـاهـر الـسـطحيـة وتغــافل عن
الحقــائق الأســـاسيــة المـسـببــة لكـل تلك

الكوارث والمفجرة لها!!
وفي خــضـم هـــذه الفـــوضـــى واضــطـــراب
الــرؤى وخلـط الأوراق وضبــابيـة الآفـاق
جــــــــــاء الـعـــمـل الــــــــــدرامـــي الـعــــــــــراقـــي
)السـرداب( ليعلن عن مغايـرته ببساطة
ـــــواضع وانــتــمــــاء وطــنــي رغــم بعـــض وت
المآخـذ والملاحظـات التي سـوف نسـوقها
تـتعلق بـالاعـداد والمعـالجـة الإخــراجيـة،
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فقيـرة متعثـرة تفتقـر لابسط المقـومات
الـسلـيمــة للــدرامــا الحـقيـقيــة الهــادفــة
الـتـي تــسـتـطـيـع ان تعلـن عـن ذاتهــا وان
تــطــــرح خــطــــابهــــا الفـنـي والجـمــــالـي
والفـكري وان تكـون قادرة علـى مضـاهاة
الـدرامـا العـربيـة أو منـافـستهـا، كل هـذا
الـتردي جاء علـى حساب تـاريخ الدراما
العـراقيـة تلفـازيـاً وعلــى حسـاب طمـوح
واحلام وحاجـات الفنـان العراقـي الذي
حـوصـر من كل الجهـات في حلمه ورزقه
وحـريـة اخـتيـاره !! وممـا زاد الـطين بلـة
ان بعضــا من اولئـك المنتـجين في حمـى
سعــيهـم وراء الاثـــراء والـــربح الــســـريع
السهل عهدوا بمهمة الإخراج التلفازي
ـــــى عـــــدد مــن ـــــدرامــيـــــة ال للاعــمـــــال ال
مــســـاعـــدي الإخـــراج الـــذيـن يفـتقـــرون
بدورهم الى الثقافـة والمخيلة والطموح
ـــــدرامـــــا العـــــراقــيـــــة ـــــذلــك دفعـــــوا ال وب
المـــسكـيـنـــة الـــى أســـوأ حـــالاتهـــا في تـلك
المـــرحلــة وحـتــى لحـظــة كـتــابـتـنــا هــذه
ـــــة إذ ان هـــــؤلاء لــم يـــصـــــدقـــــوا المقـــــال
تحـولهم، بقـدرة قادر وبـاطمـاع أصحاب
الـــشـنــط الإنـتـــاجـيـــة الـــصغـيـــرة الـــى
مخــــرجــين تــتـــصــــدر أســمــــاؤهـــم تلـك
الاعمال والمسلسلات التي نفذوها، وقد
عمد هؤلاء المخرجون الجدد الى تأكيد
قـصــورهـم بــالـتحــديــد والـتــسـطـيح في
العــمـل الفــنــي لإرضــــاء المــنــتج وزجــــوا
بعدد كبير من أنصاف الموهوبين توفيراً
للأجـــور مــسـتحـــوذيـن علـــى نــسـب مـن
تـلك الاجــور المــالـيـــة لانفــسهـم مقـــابل
مـنح فـرص المـشـاركـة والـظهـور لأولـئك
العـــاملـين والــذيـن كــانـــوا في اغلـبهـم لا

يمتون الى الفن بصلة! 
وقــد كـــان الغـطــاء الــذي بـــرر به هــؤلاء
المخـرجون وجـود تلك الأسـماء العـاملة
في مسلـسلاتهم واعمـالهم انهم يـسعون
ـــــاحــــــة الفـــــرص امـــــام للـــتجـــــديـــــد وات
الـطـاقــات الادائيــة غيـر المخـتبــرة حتـى
ــــــوجــــــوه لا تمــتـلـك وان كــــــانــت تـلـك ال
المـــؤهلات الفـنـيـــة والـثقـــافـيـــة أو كـــانـت
نمـطيــة وتقليـديـة متكـلسـة، لـذا جـاءت
الـكـثـيـــر مــن تلـك الاعـمـــال الـــدرامـيـــة
الـتلفازية المنـتجة مسطحـة بمواصفات
متـواضعة وامكـانات ضعيفـة لا تجعلها
ـــى الـتـــأثـيـــر أو الاضـــافـــة أو قــــادرة عل
الـصمـود في وجــدان المتلقـين ولا البقـاء
على خارطة الدراما التلفازية العراقية
!! وبـعــــــد الـغــــــزو الأمــــــريـكــي لـلـعــــــراق
واحـتـلاله وتفــاقـم محـنــة الــوطـن امــام
ـــســـتهـــــدف بــنــيـــته هجــمـــــة شـــــرســـــة ت
الاجـتـمـــاعـيـــة وتهـــدف الـــى الـنـيل مـن
لحـمته الوطـنية لغـايات لا تخفـى على
ذي عقل نير وأولها الـتجزئة والتقسيم
تحقــيقــــاً لهــــدف الغـــزو الأمـــريـكـي في

الأراضي العراقية والثروات الوطنية.
وقد جاء هـذا الغزو كمـا يعرف الجميع
تحت غطاء الحرية والديمقراطية وكل
تـلك الـــشعـــارات الـبـــراقـــة الـتـي اثـبـتـت
ـــــواقع زيـفهـــــا وبـــطـلانهـــــا مـــن خلال ال
اليومي للنزف العراقي في زمن الخراب
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 مشهد يوميّ
*************

كلّ يومٍ تجيء قصيدتي مليئةً بالشمس
لتصعد الى الطابقِ الخمسين
من عمارتي : عمارةِ الحروف

ثم تبدأ في غرفتي العجيبة بتمشيطِ شعرها
وتضع أحمرَ الشفاهِ فوق شفتيها

ثم تتعرىّ تماما
وتذهب الى النافذة

لتحدّق طويلاً في المدينة :
في طيورها السود التي ملأت السماء .

مشهد عاطفيّ
**************

قالَ لها وهو يركع أمامها
قالَ لها والدموع تنهمرُ من عينيه :

إنْ كنتِ أنتِ الشجرة الكبيرة
فإنني أنا الفأسُ الصغيرة

ياحبيبتي !

مشهد مسرحيّ
*****************

" ليكنْ حبّكَ متوهجاً الى الأبد ! "
هكذا صرخت الممثلةُ المحترفةُ بالممثلِ الهاوي

فوق خشبة المسرح
ثم قبّلته بعمق

فارتبكَ الممثلُ الهاوي أمامَ حرارة قُبْلتَِها
وسقطتْ كلماته على الخشبة

كالأحجار
كلمةً إثر كلمة .

مشهد الجنون
**************

فوق الجبل الكبير انحنى المجنون
على النبعِ ليشربَ الماء

لكنه بدلاً من الماء
شربَ القمرَ والنجوم .

الـــــروائــي نـــــور الـــــديــن فـــــرح يـــتحــــــرى جحــيــم الـــصـــــومـــــال
1970 تــــدور حــــول امــــرأة تــتعــــرض لـلقــمع في
المجـتــمع الــصــــومــــالـي الأبــــوي. في عــــام 1976
أصــدر روايــة "إبــرة عــاريــة" وهـي نقــد لــسـيــاد
بــري. وحـين كــان الــسـيــد فــرح في رومــا تــسلـم
نــداء هــاتـفيــاً يقــول أنه مـطلــوب ووضع ثـمن
لــــــرأسـه. فعــــــاش في المـــنفــــــى وأكــمـل ثلاثــيــــــة
"تـنــويعــات علــى ثـيـمــة دكـتــاتــوريــة أفــريقـيــة"
تــتـكـــــون مــن ثلاث روايـــــات هــي "حلــيــب حلـــــو

حامض" و "ساردين" و "سمسم حبيس".
لقــد وجهّ نقــد إلــى الــسيــد فــرح الــذي يكـتب
بـالإنـكليـزيـة بــأنه صــاحب أسلــوب متحــذلق.
فـمثلاً في روايـة "حلقـات" يقــول السـائق الـذي
يلـتقــط "جيـبلـــة" من المـطــار:" أتــذكــر القـصــة
الـتي يـسـتقـبل فـيهــا فــولـتيــر في فــراشـه عنــد
مـــــوته الـــشـيــطـــــان. ولأنه مـتـــشــــوق لــتهـيـئــــة
الفــيلـــســـــوف الفــــرنـــسـي إلـــــى نهــــايـتـه يقــــدم
الشيطان متعاً لا محدودة ستجعل من حياته
الآخــرة أكـثــر راحــة بـكل وسـيلـــة ممكـنـــة. لكـن
فـولتيـر يرفـض الطلـب ويتكلـم إلى الـشيـطان
معنفـاً إياه بشـدة قائـلاً أن الوقت غيـر مناسب

لخلق الأعداء، شكراً".
ويـــدافع الــسـيـــد فـــرح عـن كـتـــابــــاته. يقـــول أن
الـســائق كــان في الـســـابق رجلاً مـتعـلمــاً جــداً،
لـكــن الحــــــرب أجــبــــــرتـه علــــــى أن يمـــــــارس كل

الأعمال ولهذا فإن لغته مناسبة.
في عـــام 1998 حـــاز الــسـيـــد فـــرح علـــى جـــائـــزة
"نوشتات" وعدتّ أحـياناً تبشيـراً بجائزة نوبل.
والفــــائــــزون الآخــــرون كــــانــــوا أوكـتــــافـيــــو بــــاث
وغـابــرييل غــارثيـا مــاركيــز وشيـسـلاو ميلـوش

وكلهم أحرزوا بعد ذلك جائزة نوبل.
في الــسـنـــة نفــسهــا، نــشــر روايــة "أســرار" الـتـي
جلـبـت له الــشهــرة. وهـي الــروايــة الـثــالـثــة في
ثلاثيـة "دماء في الشمـس" )والجزءان الآخران

هما "خرائط" و "هدايا"(.
تـدور أحـداث روايـة "أسـرار" تمـامــاً قبـل انهيـار
نـظام سـياد بـري. كالامـان شاب نـسله غـامض
وغيـر متـأكـد من رجـولـته يقتـرب من صـديقـة
طفــولته شـولـونجـو "مـزدوجــة الجنـس" الـتي
تـطـلب مـنه أن يخـصـبهــا. إنهــا مجــرد واحــدة
من عدة نساء قويـات عملت على شهرة أعمال
الــسـيـــد فـــرح. إن مــســـاواة المـــرأة هـــو مـــوضـــوع

مركزي في أفكاره.
في روايـــة "خـــرائــط" هـنـــاك صـبـي يـتـــربـــى في
حـضن امرأة غـامضة ذات قـوة استثـنائيـة على
التـنبـؤ بـالمـسـتقـبل. وفي روايـة "هـدايــا" هنـاك
امــرأة مـطلقــة تــدعـــى "دنيــا" تحــاول أن تـــربي

أطفالها لوحدها في مقاديشو.
قــــال معـبـــراً عــن أفكـــاره بــشــــأن حقـــوق المـــرأة
:"الـــديمقــراطـيــة تـنــشــأ مـن القــاع، كــاحـتــرام
مــتــبـــــادل ضــمــن العــــــائلـــــة، فـــــإذا لــم تـــــوجـــــد
الـــــديمقـــــراطـيـــــة ضـمـن وحـــــدة العـــــائلـــــة ولا
اختلاف مفتـوح دون الخشيـة من العـواقب لن

تستطيع أن تحوز على الديمقراطية".

يحـــاول أن يكـــافح في طــــريقه. بـيـنـمـــا يـبحـث
يــصــبح تـــــدريجـيــــاً مـــشـتــــركـــــاً في العــنف بـين
الـقبائل ويـتحول نحـو الأسوأ لا نحـو الأفضل
تمـامـاً إذ أن الـسيـد فـرح نفـسه ولـد عـام 1945
في "بــــايــــدوا"، ثـم في المـنـــطقــــة الــصــــومــــالـيــــة
الإيـطالية المحتلة من قـبل بريطانيا، والآن في
جمهـوريــة الصـومـال. لـكنه تـربـى في أوغــادين
وهــي مــنـــطقـــــة بــين الحـــــدود الـــصـــــومـــــالــيـــــة
الأثيـوبيـة تحت الاحتلال البـريطـاني مـن عام
1941 حـــــتــــــــــــى عــــــــــــام 1948 وهـــــي الآن تحـــــت
السيـطرة الأثيـوبية، وهـو واحد من أحـد عشر
طـفلاً لفــرح حــسن وهــو مــزارع مــسلـم. وعلــى
الـرغـم من أن والــده متـعلم تمـامــاً إلا أنه كـان
مـتـــرجـمـــاً شفـــويـــاً للـحكـــومـــة الـبـــريـطـــانـيـــة
المـستعمـرة. وأمه فطـومة عـليلي كـانت شـاعرة

في العرف الشفاهي.
لم تصـنف الصوماليـة كلغة مكتوبـة حتى عام
1972، وكـــان تـعلـيـم الــسـيـــد فـــرح بــــالعـــربـيـــة
والأمهــاريــة وهـي اللغــة الــرسـمـيــة لأثـيــوبـيــا.
وحـين كــان مــراهقــاً دخل المــدرســة المـسـيحـيــة
الإيفــــانجــيلـيــــة. دخل جــــامعــــة الـبــنجــــاب في
شــانـــديغـــار/ الهـنــد وتــزوج مـن امــرأة هـنــديــة
ولــــديه مــنهـــا ابـن يـــدعـــى "كـــوشـين"، وهـــو في
الثلاثـين من عمـره ويعيـش في ديتـرويت. وقـد

انفصل الزوجان.     
وبعـد أن تخـرج في الجـامعــة عمل الـسيـد فـرح
مـــدرّســــاً ومحـــاضـــراً في الجــــامعـــة الـــوطـنـيـــة
للصـومــال. روايته الأولــى "من ضلع مـنحن"-

ـ ـ

الصـومال بشـكل دوري، ليجد الفـوضى فقط.

تجــري أحــداث روايـــة "حلقـــات" في مقــاديــشــو
الآن. كـتـب الـــسـيـــــد فـــــرح في مـــسـتـهل روايــته
مقـتبـســاً من جحـيم دانـتي :" مـن خلالي يمـر
الطـريق إلـى مــدينـة المعـانـاة، مـن خلالي يمـر
الـطـــريق إلـــى الألـم الأبـــدي، مـن خلالـي يمـــر

الطريق الذي يجري بين المفقودين".
كـــــــانــت مـقـــــــاديـــــشـــــــو في المـــــــاضــي جــمــيـلـــــــة،
كـوزمـوبـولـيتــانيـة ومـركـزاً تجـاريــاً مع العــالم
العربـي. يكتب :" مرتـبة، نظيفـة، آمنة، مـدينة
تعـيــش حـيـــاتهـــا الخـــاصـــة بــسلام. الحـــاضـــرة
المحبــوبــة بـســواحلهــا ومقــاهـيهــا ومـطــاعـمهــا
وأفلامهــا الــسيـنمـــائيــة في آخــر اللـيل". والآن
"هي مـدينـة المــوت"، يسـيطــر عليهـا المـراهقـون

المسلحون الذين يمضغون القات.
يصف الـسيد فـرح مدينـة بلا حكومـة مركـزية
ولا خـدمـات بـريـديـة أو مـدارس عـامـة أو نظـام
للهاتف. إحـدى شخصيات روايـة "حلقات" لها
ثلاثـة تلفـونـات تملكهـا شـركـات تـابعـة لأخـرى
مقـــــراتهـــــا في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة والـنـــــرويج
ومــالـيــزيــا. الــرجــال يـتغــوطــون في الــشــوارع.
ويحـتـــاج الـــسفـــر بـــأمـــان حـــراســـاً مـــسلحـين.
وعــضــــو العــشـيــــرة بلا حـمـــايـــة إذ أن أقــــاربك

سيقتلونك إذا هم طمعوا بما عندك.
إن دانتي الذي يقاد عبـر الجحيم هو "جيبلة"
وهــو سجـين سيـــاسي ســابق وبــروفـســور كـــانت
أطروحـته في الدكتـواره عن "الجحيم" لـدانتي
الــذي حــاول أن يـتــرجـمهــا إلــى الـصــومــالـيــة
ففــشـل في ذلك. يــصل "جـيـبلـــة" مـن بـيـته في
نـيــويـــورك بعــد مـنفــى طـــويل لـيــزور قـبـــر أمه
ويـســاعــد في الـعثــور علــى "راستــا" المختـطفــة،
وهي طفلـة ذات طيبة صـوفية تقريـباً وابنة أخ
صـــديـقه الــطـبـيـب "بــــايل".و "جـبـيلـــة" يــشـبه
الـسيد فـرح في أنه رجل ذو ثقافـات متعددة. إذ
يدرس في جـامعة بادوا ويشـرب القهوة ويطلب
الــسبــاغيـتي والـسلَـَطــة في فنــدقه. ) والنـادلـة
تجلــب شـــــــريحــــــة لحــم بــــــدلاً مــن ذلـك(. وفي
أحـدى اللـحظــات يفكـر بــأسطـورة صـومــاليـة،
وفي لحظة أخرى يقلق بـشأن الكهرباء. ويقود
"جــيــبلـــــة" خـلال جحــيــمه "فـــــرجــيل" كـــــاذب،
"أفلاوة" الذي يدير ما يقـول أنه تجارة خيرية
للجـثــث لكـنه يـتــضح فـيـمـــا بعـــد أنه يـتـــاجـــر
بـأعضـاء الجـسم. ومـا أن يتـرجـل من الطـائـرة
حتــى يــرى صـبيــاً يــطلق علـيه قـطــاع الـطــرق

الرصاص ويردونه قتيلاً.
يـكـــــاد هــيــكل روايـــــة "حـلقـــــات" يــــشـــبه روايـــــة
بــولـيــسـيــة أو روايــة إثـــارة لغــراهــام غــريـن مع
شيء من كـافكـا. من اختـطف راستـا ؟ هل هـو
"كـالـوشــا" الأخ غيـر الــشقيق لـ"بـايل" وصـديق
طفولة "جيـبلة" الذي هو الآن قـائد عسكري؟
أم أبـوها "فـاهيتـة" ؟ يعثـر "جيبلـة" علـى جزء
مــن الحقـــــائق أو الأوهـــــام الــتــي مــن خـلالهـــــا

د. عـــــــواطـف نـعــيــم
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